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  :الملخص

اتسمت القراءات الحداثیة العربیة بجملة من الخصائص المنھجیة في قراءة 
النظر النصوص الدینیة، ولعل أھم خاصیة صبغت تلك القراءات كانت خاصیة 

العقلاني، الذي تمیز بجعل العقل المرجعیة المھیمنة على النصوص الدینیة، مما انجر 
یعتبر ھذا المقال محاولة لبیان تھافت ھذه . عنھ إغفال مفرط لعناصر المعرفة الأخرى

القراءة العقلانیة للنصوص الدینیة؛ من خلال اختیار نموذجین عقلانیین بارزین في 
یة، ویتمثل ھذین النموذجین في عقلانیة محمد أركون، وعقلانیة ساحة الحداثة العرب
  .محمد عابد الجابري

  :الكلمات المفتاحیة
التأثیر  ؛التأصیل الشرعي ة؛القواعد الأصولی ؛منھجیة أصول الفقھ ؛العقلنة ؛العقل

  .السلبي
Abstract: 

The Arab modernist readings are marked with a set of 
methodological characteristics concerning their readings of religious 
texts; and perhaps the most important feature that characterizes those 
readings is that of a rationalistic vision which regards reason as a 
dominating reference over religious texts hence their excessive neglect 
of the other sources of knowledge. This essay is an attempt to 
demonstrate the incoherence of this rationalistic reading of religious 
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texts through the selection of two prominent rationalistic paradigms in 
the Arab modernism arena: Mohamed Arkoun and Mohammed Abed 
Al Jabiri 
key words: Mind, Rationalization, Methodology of Principles of 
Fiqh, grammar of Principles of Fiqh, The negative impact 

 
  : مقدّمة

ة والسلام على أشرف المرسلین محمد الأمین بسم الله الرحمن الرحیم والصلا
  :وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد

فإن القراءة الحداثیة للنصوص الشرعیة أصبحت تحتل مساحة شاسعة من 
الفكر العربي المعاصر؛ مما اسھمت في بلورة إشكالیات یمكن أن تزعزع كثیرا من 

كما لعبت . لفكر الدینيالمسلمات المعرفیة التي تضرب بجذورھا في بناء صرح ا
المقولات الحداثیة دورا أساسیا في خلق فضاء نقاش جدید، أسھم فیھ المفكرون العرب 

  .بمشاریع مختلفة ومتباینة
ھذا المقال محاولة في قراءة أنموذجین حداثیین في عقلنة النصوص 

التكثیف والتنویع الشرعیة، أحدھما یمثلھ أركون بمشروعھ الذي ینزع نحو 
للفكر  تشریح البنیة الإبستمولوجیة، والثاني یمثلھ الجابري الذي ینزع نحو جيالمنھ

العربي، وذلك من خلال التركیز على تتبع تمثلات مبدأ العقلانیة في ھذین 
  .المشروعین، إذ تعتبر العقلانیة سمة طاغیة على الخطابات التي تبنت الرؤیة الحداثیة

  :أھمیة الموضوع
تتجلى أھمیةّ الموضوع في كونھ یتعلق بأكثر الإشكالات تداولا وإثارة للجدل 
في ساحة تجدید الخطاب الإسلامي، والمطروحة من طرف المدرسة الحداثیة، خاصة 
وأنّ النموذجین المقدمین للدراسة یعتبران أكبر أعلام الاتجاه الحداثي العربي، بحیث 

على  بجرأتھ النقدّیةالمعروف  فأركونتھا؛ یمثل كل واحد منھما مدرسة قائمة بذا
في الفكر  المدرسة المتشدّدةالفكر الإسلامي عامة والفكر الأصولي خاصة، یمثل 

المدرسة في تفكیره الحداثي، یمثل  باعتدالھالمعروف  والجابريالحداثي العربي، 
  .في الفكر الحداثي المعتدلة

  :كثیرة، ویأتي على رأسھافیما یخص أھداف البحث فھي  :أھداف البحث
الكشف عن المنظومة المعرفیة والخلفیة الفلسفیة التي یتكئ علیھا أركون   . أ

 .والجابري، ویستقون منھا رؤاھم ومناھجھم في نقدھم للنصوص الشرعیة
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بیان خطورة النتائج المترتبة على تفعیل التوجھ الحداثي من حیث تطبیقاتھ   . ب
 .ومآلاتھ

إشكالیة المقال قسمت البحث إلى مطلبین وخاتمة، وفي محاولة للإجابة على 
المطلب الأول قمت فیھ بتحلیل ونقد التصور الأركوني لعقلنة النصوص الشرعیة، 
المطلب الثاني قمت فیھ بتحلیل ونقد التصور الجابري لعقلنة النصوص الشرعیة، أما 

  .بالنسبة للخاتمة فعرضت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا
  أركون :الأول المطلب

یعتبر أركون من أكثر أعلام الحداثة العربیة تأثرا بالحداثة الغربیة 
ومنھاجھا، فھو لم یتوان عن استخدام أي منھج غربي تطالھ یداه في قراءة النصوص 
الشرعیة، وكان منطلق أركون في ذلك ھو العقلنة التي تعتبر أحد الركائز التي تقوم 

وم في ھذا المطلب بعرض التصور الأركوني لعقلنة علیھ الحداثة الغربیة، وسأق
  .النصوص الشرعیة، مع تحلیل ونقد ھذا التصور

 :الفرع الأول مفھوم عقلنة
إعطاء الأولیة للعقل : المقصود من عقلنة النصوص الشرعیة عند أركون ھو

في تفسیر النصوص الشرعیة، وإنتاج الأحكام، وتحریره من إصر القواعد الأصولیة، 
ویعتقد أركون أن المسیرة  ھذا،. 1تلغي كل حریة للتفكیر والتعبیر عن الرأي التي

التاریخیة للفكر الإسلامي سبقت عصر الأنوار في أوروبا في الاعتماد على العقل 
وتطویره لإنتاج معارف علمیة وھذا من أجل تقویة الإیمان الدیني، ولإعطاء الوسائل 

سلامي، ولكن قیام السلطة السیاسیة في بغداد بمنع والآلات التفكیریة للعقل الدیني الإ
فیصل التفرقة بین الإسلام " المعتزلة من نشر فكرھم، وما كتبھ الغزالي في كتابھ 

، أثر سلبا على مسیرة العقل الإسلامي والحریة الفكریة في التاریخ "والزندقة
  .2الإسلامي

  :الفرع الثاني عرض الدعوى
في وضع قواعد وضوابط لقراءة  المنھجیة الأصولیةیدعي أركون إلى أنّ 

النصوص الشرعیة، كانت السبب الرئیسي في سجن العقل المسلم، ومنعھ من حریة 
؛ حیث یعتقد أركون أن الأمة الإسلامیة في عصورھا الأولى كانت والإبداعالتفكیر 

العلوم،  تعیش حالة من الازدھار الفكري والتحرر العقلي، الذي ازدھرت معھ مختلف
تضیق وتتقلص بدءا من القرن '' ولكن ھذه المساحة الثقافیة الخصبة والمزدھرة بدأت 

الحادي عشر میلادي، عندما راح تأسیس المدرسة والإعلان /الخامس الھجري



www.manaraa.com

  عمر محمودي
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               330

 –منغلقة  -) أرثوذكسیة ( الرسمي للمذاھب السنیة، یفرضان بالتدرج ممارسة 
أو بشكل یستبعد ( ي بعیدا عن العلوم الدنیویة للفكر الدین –مدرسیة  -سكولاستیكیة 

ولقد أدت ھذه العملیة إلى إنتاج طریقة واحدة في التفكیر ألا وھي . 3'') العلوم الدنیویة 
طریقة التفكیر المقلد، وتمثلت ھذه الطریقة في أرض الواقع في نمطین من العلماء 

الكتب المدرسیة للفقیھ دون  نمط الفقیھ الذي یحفظ عن ظھر قلب ویعید إنتاج'' : وھما
أي ابتكار أو تجدید عقلي، ونمط الشیخ أو المرابط بحسب لغة أھل المغرب، وھكذا 
یكتفي بكونھ الرجل الوحید الذي یعرف أن یقرأ ویكتب من بین السكان الأمیین في 

  .4''القریة 
ویعتقد أركون أنّ تحریر العقل من المنھج الأصولي، سیعطى لھ فسحة أكبر 

حیاة الناس؛ حیث سیمكننا من الخروج من دائرة التقلید والانغلاق على الذات، إلى  في
مھیمنا على العالم بسبب نجاحاتھ التكنولوجیة  فالعقل الغربي أصبح'' فضاء التنویر 

والاقتصادیة والسیاسیة الصارخة، لقد وصل من القوة والعنجھیة إلى حد أنھ نافس 
أقصد ذروة الھیبة : ذروة العلیا التي تعلو ولا یعلى علیھاالدین، بل وانتزع منھ تلك ال

والمشروعیة، ومن المعلوم أنّھا كانت من اختصاص الدین لفترة طویلة من الزمن، 
أصبح العقل ھو الذي یحدد المشروعیة ولیس الدین، وعندئذ انتقلت البشریة الأوروبیة 

  . 5'' من الفضاء العقلي القروسطي إلى الفضاء العقلي الحدیث
 :الفرع الثالث تحلیل الدعوى

كما تم الإشارة إلیھ من قبل فإن أركون یدعي أن الفكر الأصولي بوضعھ 
لقواعد وضوابط في كیفیة قراءة القرآن والسنة، قد عمد بفعلھ ھذا إلى سجن العقل 
المسلم وفرض سیاج علیھ، ولم ینتج عن ذلك إلا التقلید، لذا، یجب إعطاء الأولیة 

ي قراءة نصوص القرآن والسنة، من أجل تحقیق ازدھار فكري كبیر، سیمكننا للعقل ف
  .من الخروج من دائرة التقلید والانغلاق على الذات، إلى فضاء التنویر

وفي تحلیلي لھذه الدعوة سأركز الحدیث على الأسس التي بنى علیھا أركون 
  .للقواعد الأصولیةتحجیم وتصغیر دور العقل، التأثیر السلبي : دعواه، وھي

الأصولي قد قام بتقلیص دور یدعي أركون أن الفكر  :التحجیم والتصغیر .1
العقل في التراث الفكري الإسلامي، ولم یعط لھ الأھمیة اللازمة، خاصة بعد 

یجب أن  التقعید الفقھي مع انتشار المدارس الفقھیة، ولتحلیل ھذه الدعوة
 .ودوره في عملیة التشریعمفھوم العقل في الفكر الأصولي، : نعرف
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ارتبط مفھوم العقل في الفكر الأصولي  :مفھوم العقل في الفكر الأصولي  . أ
 .الجانب التنظیري، والجانب التطبیقي: بجانبین

التنظیر والتأسیس للأحكام الشرعیة، وھو الجانب الذي یتم فیھ  :الجانب التنظیري -
بالموافقة؛ أي موافقة نصوص وبتعبیر آخر التشریع، حیث ارتبط فیھ مفھوم العقل 

ولكن ما علم بصریح العقل لا یتصور أن ... '': ، یقول بن تیمیة6القرآن والسنة
یعارضھ الشرع البتة، بل المنقول الصحیح لا یعارضھ معقول صریح قط، وقد 
تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فیھ، فوجدت ما خالف النصوص الصحیحة 

م بالعقل بطلانھا، بل یعلم بالعقل ثبوت نقیضھا الموفق الصریحة شبھات فاسدة یعل
، واتُّفق في المصطلح الأصولي على تسمیة ھذا النوع من العقل بالعقل 7''للشرع 

، وإنمّا عمدوا إلى ربط تصرف 8الصریح؛ أي السالم من الشبھات والشھوات
ب حالة لاجتناالمنقول الصحیح،  العقول في التأسیس للأحكام الشرعیة بموافقة

الفوضى في تشریع الأحكام التي قد تنشأ بسب تفكیر أصحاب الأھواء والعقائد 
أجمعت الأمة قاطبة على أن من قال قولا بغیر دلیل، أو '': المنحرفة، یقول الجوني

فاعلم أن العقل '': ، ویقول القاري9''أمارة منصوبة شرعا فالذي یتمسك بھ باطل
ن إدراك الحكم الإلھیة، فعلیھ التعبد المحض الكامل تابع للشرع، لأنھ عاجز ع

بمقتضى العبودیة، وما ضل من ضل من الكفرة والحكماء والمبتدعة وأھل 
، وغالبا ما یتذرع أمثال ھؤلاء 10''الأھواء إلا بمتابعة العقل، وترك موافقة النقل

المصلحة لإضفاء المصداقیة على أقوالھم وصبغھا باسم الشریعة، حیث  بإتباع
على ذلك أن تصیر الشریعة فوضى بین ذوي الأھواء، ومن لیس أھلاً '' بیترت

 للاجتھاد، للانطلاق من أحكام الشریعة وإیقاع الظلم بأھلھا باسم المصلحة،
ا، وإطلاق المصلحة لم یقل بھ فیطلقون المصلحة ولا یتقیدون بالمشروع منھ

 .11''أحد
تطبیق الأحكام الشرعیة على الجانب الذي یراعى فیھ وھو  :الجانب التطبیقي -

المكلف، وارتبط فیھ مفھوم العقل بقدرة المُكلَّف على استقبال التكلیف وفھمھ حتى 
؛ حیث تم جعل العقل فیھ میزانا لمعرفة قدرة المكلف على استیعاب 12یتم العمل بھ

، 13التكلیف وفھمھ، وبتعبیر الأصولیین فلقد جعل العقل مناطا للتكلیف الشرعي
: د نقل كل من الآمدي وتقي الدین السبكي الإجماع في ذلك، یقول الآمديھذا، ولق

اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن یكون عاقلا فاھما للتكلیف؛ لأنّ التكلیف '' 
اتفق '' ویقول السبكي . 14''محال كالجماد والبھیمة  وخطاب من لا عقل لھ ولا فھم
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یطاق على أنھ یشترط في المأمور أن الكل حتى القائلون بجواز التكلیف بما لا 
 .15''عاقلا یفھم الخطاب أو یتمكن من فھمھ یكون 

كان للعقل في الفكر الأصولي دور كبیر في  :دور العقل في عملیة التشریع  . ب
 :معرفة وتطبیق الأحكام الشرعیة

ورغم أنھ لم یكن للعقل فیھا أن یستقل بتقریر  :فمن ناحیة معرفة الأحكام الشرعیة -
ام الشرعیة؛ لأنھ لا حاكم إلاّ الله تعالى، ولیس للعقل مجال، ولا سلطان في الأحك

الأدلة العقلیة إذا استعملت في '': ، یقول الشاطبي16إنشاء الأحكام الشرعیة من عدم
ھذا العلم؛ فإنمّا تستعمل مركبة على الأدلة السمعیة، أو معینة في طریقھا، أو 

مستقلة بالدلالة؛ لأنّ النظر فیھا نظر في أمر  محققة لمناطھا، أو ما أشبھ ذلك، لا
إلاّ أنھّ كان معینا في التعرف علیھا، وھذا عن . 17''شرعي، والعقل لیس بشارع

بالاجتھاد، والاجتھاد في الفكر الأصولي لیس إلاّ استفراغا للوسع طریق ما یسمى 
ظنیا،  وبذلا للمجھود في طلب حكم شرعي، عقلیا كان، أو نقلیا قطعیا كان، أو

واستفراغ الوسع وبذل . 18على وجھ تحس منھ النفس العجز عن المزید من الطلب
 . المجھود لا یتم إلا باستعمال العقل ودفعھ إلى أقصى حدوده

كما استعان الفكر الأصولي بالعقل في ابتكار آلیات مساندة للأصول النقلیة 
تي لم یرد فیھا نص من قرآن القرآن والسنة، للتعریف بالأحكام الشرعیة في القضایا ال

أو سنة، أو وقع علیھا إجماع، وھذا من خلال ما یعرف بالأدلة العقلیة أو باجتھاد 
؛ ورغم 19القیاس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وغیرھا: من أمثال *الرأي

التفاوت في اعتبارھا من مذھب إلى آخر إلاّ أنھ لم یخل مذھب من المذاھب المعتبرة 
  .20القول بإحداھامن 
معرفة محال لقد كان للعقل دور كبیر في : ومن ناحیة تطبیق الأحكام الشرعیة -

الأحكام الشرعیة في أرض الواقع؛ أي مواطن تنزیلھا، وھذا من خلال النظر في 
حال المكلف وقدرتھ على القیام بالتكلیف، وظروف الزمان والمكان المحیطة بھ، 

لف في الإتیان بالتكلیف، وھذا فیما یعرف في ومدى تأثیرھا على مقدرة المك
فتحقیق المناط ''المصطلح الأصولي بتحقیق المناط الخاص، یقول الشاطبي 

 الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع علیھ من الدلائل التكلیفیة، بحیث
یتعرف منھ مداخل الشیطان، ومداخل الھوى والحظوظ العاجلة، حتى یلُقیھا ھذا 

ھد على ذلك المكلف مقیدة بقیود التحرز من تلك المداخل، ھذا بالنسبة إلى المجت
التكلیف المنحتم وغیره، ویختص غیر المنحتم بوجھ آخر وھو النظر فیما یصلح 
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بكل مكلف في نفسھ، بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص، دون 
، وبالتعبیر 21''شخص إذ النفوس لیست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد

  .**بفقھ التنزیلالمعاصر یعرف كذلك 
یدعي أركون أن القواعد الأصولیة قد  :التأثیر السلبي للقواعد الأصولیة .2

أثرت سلبا في حریة العقل؛ حیث قیدت حریتھ في قراءة وتفسیر نصوص 
القرآن والسنة، ولتحلیل ھذه الدعوة یجب أن نعرف ماھیة القواعد الأصولیة، 

 .لتشریعوأثرھا في ا
عبارة عن مجموعة الضوابط  *القواعد الأصولیة :ماھیة القواعد الأصولیة  . أ

، 22والأسس والخطط والمناھج التي یتبعھا المجتھد في عملیة استنباط الأحكام
قضیة أصولیة كلیة یستند إلیھا المجتھد في : وبتعبیر أدق فھي تعرف على أنھا

 - ، وھي 23الترجیح بین الأقوال الفقھیةاستنباط الأحكام الشرعیة العملیة، أو 
مستمدة من علم أصول الفقھ؛ من خلال استقراء الأحكام  -القواعد الأصولیة 

الشرعیة، واستقراء عللھا وحكمھا، والنصوص التي قررت المبادئ العامة 
، وموضوعھا ھو العمل على تقنین 24للشریعة، والأصول التشریعیة الكلیة

صل إلیھا علماء الأصول على شكل قواعد، حتى یسھل وصیاغة النتائج التي تو
 . 25استیعابھا والرجوع إلیھا أثناء عملیة الاجتھاد

تلعب القواعد الأصولیة دورا ھاما في  :أثر القواعد الأصولیة في التشریع  . ب
وتخریج الأحكام على القواعد '': التعریف بالأحكام الشرعیة، یقول القرافي

ضافتھا إلى المناسبات الجزئیة، وھو دأب فحول الأصولیة الكلیة أولى من إ
؛ حیث إنھا تسھل عملیة الاجتھاد واستنباط **26''العلماء دون ضعفة الفقھاء

الأحكام للمجتھد، من خلال الرجوع إلیھا مباشرة، كما أنھا تساھم بشكل كبیر في 
 ، فبدل أن ینفق المجتھد الكثیر من الجھد في27تقلیل نسبة الخطأ في الاجتھاد

وھذا مما  -البحث عن الاستدلال لحكم شرعي أو معرفة حمكم نازلة ما 
سیستنزف منھ جھدا عقلیا وبدنیا كبیرین وقد یطول بھ الأمر على ھذا الحال، 
ومع ھذا الاستنزاف یتعرض المجتھد للإنھاك والتعب وھذا ما قد یرفع نسبة 

لأصولیة لیستعین بھا، یتوجھ المجتھد مباشرة إلى القاعدة ا –الخطأ في الاجتھاد 
: بما أنھ قد تم البرھنة علیھا من قبل، فالعمل بالقواعد الأصولیة یعد من قبیل

 .اختصار الوقت، وتوفیر الجھد، والتقلیل من نسبة الخطأ في الاجتھاد
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   :الفرع الرابع نتیجة تحلیل الدعوى
 بعد تحلیل دعوى أركون في كون أن الفكر الأصولي سجن العقل المسلم،

وحرمھ من حریة التصرف مع نصوص القرآن والسنة، مما یوجب إعطاء الأولیة لھ 
 :في قراءة النصوص، وھذا من خلال دراسة الأسس التي أقامھا علیھا یتبین -العقل  -

العقل ھي دعوى أنّ ما ادعاه أركون في أن الفكر الأصولي قلص من دور 
ھو رسم خریطة طریق لكیفیة  باطلة، فالذي قام بھ الفكر الأصولي في الحقیقة

الاستفادة المثلى من العقل؛ من خلال وضع ضوابط على تصرفاتھ حتى لا تتدخل 
الضوابط  الأھواء والنزوات الشخصیة في عملیة التشریع، ورغم أنھ كان بعض

المبالغة فیھا إلاّ أنّ ذلك لا یعني أنّ الفكر الأصولي قد ألغى دور العقل نھائیا، یقول 
علماء المسلمین في القرون المتأخرة، رأوا أن باب الاجتھاد قد ولجھ ... '': الخضري

من لیس من أھلھ، ومن لم یَعدَّ لھ عدتھ، فخافوا من الأھواء المتفرقة أن تلعب بالأحكام 
الشرعیة، فاختاروا أھون الشرین، وھو سد ھذا الباب في وجوه الأدعیاء والأفراد، لم 

الأمة كان لھ زمن معین قد انتھى بھ الاجتھاد، ولكن  یقولوا إن الاجتھاد في ھذه
صرحوا بأن ما فعلوه إنما ھو لما لحق الھمم من القصور في تحصیل ما یجب على 

  .28''المجتھد تحصیلھ، حتى یكون على بینة مما یقدم علیھ 
وأما بالنسبة إلى الأساس الثاني الذي أقام علیھ دعواه وھو القول بأن القواعد 

قد قیدت العقل ولم تعط لھ الحریة اللازمة في التعامل مع النصوص، فلقد  الأصولیة
مما صوره أركون؛ حیث إن القواعد الأصولیة كانت بالنسبة للعقل كان العكس تماما 

كالمنارة التي یستعین بھا في تحدید الأحكام الشرعیة، ومحال تطبیقھا، كما أنھا 
ة إلى أن ھذه القواعد الأصولیة إنما كان اختصرت الجھد والوقت على العقل، بالإضاف

 . الأدلة والأحكام الشرعیة استنباطھا عن طریق العقل وھذا باستقراء
  الجابري :المطلب الثاني

على خلاف أركون فإن الجابري وإن كان تأثر بالحاثة الغربیة، فھو لم یكن 
لنصوص الشرعیة فوضویا في اعتماده للمناھج الحداثیة، لذا، فإن منطلقھ في عقلنة ا

لم یكن من أجل فتح الباب على مصرعیھ لاستخدام المناھج الحداثیة في قراءة 
مستساغة للعقل، -في اعتقاده-النصوص الشرعیة، وإنّما من أجل جعل ھذه النصوص 

بعیدا عن كل تصور أسطوري لا عقلني، وسأقوم في ھذا المطلب بعرض تصور 
  . ھا في ذلك، مع تحلیل ونقد لھذا التصورالجابري للعقلنة، و الأسس التي اعتمد
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  :الفرع الأول مفھوم العقلنة
التي تعكس مطابقة الفكر للواقع مطابقة یعرف الجابري العقلنة بأنھا الصورة 

علمیة تقوم على الترابط السببي، أو تطمح إلى تحقیق ھذا النوع من المطابقة؛ ومعنى 
یراعى فیھ إمكانیة مطابقة ھذا التفسیر  ھذا الكلام أن تفسیر العقل للظواھر یجب أن

للواقع، ولقوانین الطبیعة والمعھود الإنساني، لذلك فھو یعتبر أن كل فكر لا یقوم على 
ھو من الفكر الأسطوري  ھذا المبدأ فھو من الفكر اللاعقلاني وبتعبیر آخر

  .29السحري
 : الفرع الثاني عرض الدعوى

جعل العقل میزانا على  *الشرعیةتقوم دعوى الجابري في عقلنة النصوص 
یحُتكم إلیھ في التعامل معھا؛ بحیث یجب أن تكون ھذه النصوص مطابقة لما أجرى 

قوانین الطبیعة وظواھر علم الاجتماع، أو : الله علیھ العادة أو ما یسمى الیوم بلغة العلم
معھا ما أطلق علیھ ابن خلدون اسم طبائع العمران، وكل النصوص التي لا تتوافق 

  .30یجب تأویلھا بما یتوافق مع ھذه القوانین والظواھر
ویستدل الجابري على ما ذھب إلیھ بقاعدتین من قواعد الأصول، في القاعدة 

إنّ كل أصل علمي ''الأولى یذكر أنّ أئمة الفقھ والحدیث في الأندلس قالوا بھا وھي 
العادات في مثلھ وإلا یتخذ إماما في العمل فشرطھ أن یجري العمل بھ على مجاري 

تنزیل العلم على مجاري العادات تصحیح ''، والقاعدة الثانیة وھي 31''فھو غیر صحیح
  .32''لذلك العلم وبرھان علیھ إذا جرى على استقامة، فإذا لم یجري فغیر صحیح

ویعتقد الجابري أن ھذه الطریقة في العقلنة، انتقلت إلى أوروبا بعد احتكاكھم 
الذي كان موجودا في الأندلس، ویأتي على رأس ھذا الفكر فلسفة ابن  بالفكر الإسلامي

  .33رشد، وكانت السبب في النھضة الأوربیة
 : الفرع الثالث تحلیل الدعوى

قبل فإن الجابري یدعو إلى عقلنة النصوص إلیھ من  الإشارةكما تم 
یرى أن الشرعیة؛ وذلك من خلال إخضاعھا لمحك الواقع الطبیعي والتاریخي، فھو 

قوانین الطبیعة وظواھر علم الاجتماع أو الواقع الإنساني، ھي التي یجب أن تتُخذ 
الجابري لما ذھب إلیھ بقاعدتین  كمیزان في تفسیر النصوص الشرعیة، ویستدل

  .إلیھما من قبل الإشارةأصولیتین وقد تم 
ري في تحلیلي لھذه الدعوة سأركز الحدیث على الأساس التي بنى علیھ الجاب

  .دعواه، وھو التأصیل الشرعي
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یؤسس الجابري دعواه على ركیزة أساسیة ھي التأصیل : التأصیل الشرعي -
الشرعي؛ بمعنى أن ما یقولھ من إخضاع النصوص الشرعیة لقوانین الطبیعة 
وظواھر علم الاجتماع، لھ أصل في العلوم الشرعیة، وبالتحدید في أصول الفقھ، 

السابقتین، ولتحلیل ھذه الدعوى یجب أن نعرف مدى صحة من خلال القاعدتین 
 .نسبة ھاتین القاعدتین إلى علم أصول الفقھ، وما ھو المقصود منھما

بالرجوع إلى كتب أصول  :مدى صحة نسبة القاعدتین إلى علم أصول الفقھ .1
، وھما 34الفقھ فإنّ القاعدتین موجودة في كتاب بدائع السلك للأصبحي

عدة الثالثة عشر من كتاب الموافقات للشاطبي، یقول مأخوذتان من القا
كل أصل علمي یتخذ إماما في العمل؛ فلا یخلو إما أن یجري بھ '': الشاطبي

العمل على مجاري العادات في مثلھ، بحیث لا ینخرم منھ ركن ولا شرط، أو 
 . 35''لا، فإن جرى فذلك الأصل صحیح، وإلا فلا

 *ھاتین القاعدتین، أو القاعدة الأصل إن :المقصود من ھاتین القاعدتین .2
باعتبار أصلھا عند الشاطبي، جاءت في تقریر وجوب مراعاة الكلیات 

، عند ****، وما اعتاده الناس في أعرافھم***، وسنن الله الكونیة**الشرعیة
فیتحتم على المجتھد تمحیص كل نظرٍ واستنباطٍ . تفسیر النصوص الشرعیة

والاستنباط إلى في النصوص الشرعیة، خشیة أن یؤدي ذلك النظر 
الاضطراب في تفسیر معاني الآیات، واستخلاص أحكام متطرفة فیھا تكَْلیف 

في ثبت '': بما لا یطاق فیوقع الناس في الحرج والعنت، یقول الشاطبي
الأصول الفقھیة امتناع التكلیف بما لا یطاق، وألحق بھ امتناع التكلیف بما 

المفتي البالغ ذروة الدرجة، '': ، ویقول كذلك36''فیھ حرج خارج عن المعتاد
ھو الذي یحمل الناس على المعھود الوسط فیما یلیق بالجمھور؛ فلا یذھب 

 أو تكَلُّف في. 37''بھم مذھب الشدة، ولا یمیل بھم إلى طرف الانحلال
التفسیر، ویتجلى التكلفّ في التفسیر في تحمیل الآیة ما لا تحتملھ، ومن أكثر 

فإذا '': الصور التي یتجلى فیھ ھذا ھو تفسیر الآیات الكونیة، یقول الذھبي
ل القرآن كل شيء، وجعلناه مصدراً لجوامع  نحن ذھبنا مذھب مَن یحُمِّ

دسة، وقوانین الكیمیاء، وما إلى ذلك الطب، وضوابط الفلك، ونظریات الھن
من العلوم المختلفة، لكُنا بذلك قد أوقعنا الشك في عقائد المسلمین نحو القرآن 
الكریم؛ وذلك لأن قواعد العلوم وما تقوم علیھ من نظریات، لا قرار لھا ولا 
بقاء، فرُبَّ نظریة علمیة قال بھا عالمٌِ الیوم، ثم رجع عنھا بعد زمن قلیل أو 
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فیقع بسبب ھذا اجتھاده في التناقض، . 38''كثیر، لأنھ ظھر لھ خطؤھا
 . والاضطراب

ھذا، ولقد ضرب الشاطبي أمثلة في كتابھ الموافقات على الاختلال في فھم 
ُ للِْكَافرِِینَ عَلَى : النصوص الشرعیة ومن تلك الأمثلة قولھ تعالى وَلنَْ یجَْعَلَ اللهَّ

، فإن حمل معنى ھذه الآیة على أنھّا إخبار من الله )141: النساء( الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 
على أنھّ لن یمَُكّن للكافرین على المؤمنین، بحیث لن یستطیعوا غلبتھم، فھذا محمل 

، حیث وقعت حوادث كثیرة في التاریخ *خاطئ وتفسیر غیر صحیح؛ لأن الواقع یكذبھ
 .39المؤمنینكان للكافرین فیھا غلبت على  -ولا زالت تقع  -
بعدما أن تم عرض الأساس الذي بنى علیھ الجابري دعواه  :نتیجة تحلیل الدعوى -

في عقلنة النصوص الشرعیة، فإن ھذه الدعوى، یشوبھا الكثیر من المغالطات 
 .الجانب المنھجي، الجانب المآلي: وذلك من جانبین

بري؛ حیث سوء فھم الجاتمثل جانب المغالطة المنھجیة في  :الجانب المنھجي .1
بما أن  -ادعى أنّ القاعدتین الأصولیتین، أو القاعدة الأصولیة الأم عند الشاطبي 

، جاءت في وجوب تحكیم النصوص الشرعیة -ھاتین القاعدتین مستخرجتان منھا 
إلى العقل، أو القواعد العقلیة التي تم صیاغتھا من قوانین الطبیعة وظواھر علم 

، بینما المعنى الصحیح لھاتین القاعدتین یتمحور حول الاجتماع أو الواقع الإنساني
الضوابط التي یجب رعایتھا في تفسیر معاني النصوص الشرعیة، حتى لا 
یتناقض ذلك التفسیر مع سنن الله الكونیة، أو أعراف الناس المعتبرة شرعا فیؤدي 

ن المعنى وبذلك فإن ھاتین القاعدتین إنما جاءتا للحدیث ع. إلى تكلیف بما لا یطاق
الذي یفھم من النصوص الشرعیة، ولم تأت في حق النصوص الشرعیة في حد 

 .ذاتھا
إنّ مثل ھذا الخطأ المنھجي من الجابري كان سببھ ھو التسرع ونقص في 
الخلفیة الشرعیة والأصولیة؛ ذلك لأنّ علم أصول الفقھ في أصلھ علم جاف یستعصي 

الكتابة في '': أصیلیة یقول مصطفي شلبيعلى الفھم لمن لم یكن لھ خلفیة شرعیة وت
أصول الفقھ لیست بالأمر الھین ولا ھي میسرة لكل من أرادھا لأن فائدتھ التي قصدت 
بھ أول الأمر كادت تضیع بین تعصبات أتباع المذاھب في عصور التقلید وأسالیبھم 

تي ھي ، وما أدراك بفھم قواعده ال*-40''التي حار فیھا المتخصصون فضلا عن غیرھم
، حیث یعبر عن كل قاعدة منھا في جملة واحدة أو **عبارة عن عصارة علم الأصول

جملتین، فالذي لا یملك خلفیة شرعیة تأصیلیة عن أصول الفقھ من الصعب جدا أو من 
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المستحیل علیھ أن یفھم ھذه القواعد، فضلا عن أن یستعین بھا في الاستدلال، خاصة 
من الجمل التي عبر بھا الشاطبي، ومعروف عنھ في  إذا كانت ھذه القواعد مقتطفة

كتابھ الموافقات، أنھ كان یتحدث بلغة العلماء للعلماء، وكان یتجاوز في كثیر من 
الأحیان ذكر التعریفات، والفروع الفقھیة في الاستدلال، وكان كل ھمھ منصبا على 

صولیة لھذه الكلیات، الاعتناء بالكلیات، فالذي لم یكن محیطا بالجزئیات الشرعیة والأ
یصعب علیھ أو بالأحرى یستحیل علیھ أن یفھم ما كان یقولھ الشاطبي، وھذا من 
الأسباب الذي جعلت كتاب الموافقات لا یشتھر بین الناس إلى أن أعید طبعھ في بدایة 
القرن الماضي، ویعلق عبد الله دراز على الطریقة التي كتب بھا الشاطبي كتابھ 

یجعل القارئ ربما ینتقل في الفھم من الكلمة إلى جارتھا، ثم منھا ... '': لالموافقات بقو
إلى التي تلیھا، كأنھ یمشي على أسنان المشط؛ لأن تحت كل كلمة معنى یشیر إلیھ 
وغرضا یعول في سیاقھ علیھ، فھو یكتب بعد ما أحاط بالسنة، وكلام المفسرین، 

مجتھدین، وطریق الخاصة من ومباحث الكلام، وأصول المتقدمین، وفروع ال
المتصوفین، ولا یسعھ أن یحشو الكتاب بھذه التفاصیل؛ فمن ھذه الناحیة وجدت 

ھذا، ولقد اشترط الشاطبي نفسھ على المطلع على . 41''...الصعوبة في تناول الكتاب
كتابھ أن یكون ذا خلفیة علمیة لا بأس بھا في العلوم الشرعیة فروعھا وأصولھا، یقول 

ومن ھنا لا یسمح للناظر في ھذا الكتاب أن ینظر فیھ نظر مفید أو مستفید؛ '': يالشاطب
ریان من علم الشریعة، أصولھا وفروعھا، منقولھا ومعقولھا، غیر مخلد حتى یكون 

إلى التقلید والتعصب للمذھب، فإنھّ إن كان ھكذا؛ خیف علیھ أن ینقلب علیھ ما أودع 
 . 42''الذات، والله الموفق للصوابكان حكمة ب فیھ فتنة بالعرض، وإن

وإذا نحن جئنا للنظر في الخلفیة العلمیة للجابري وجدناه خلفیة فلسفیة، 
ولیست خلفیة شرعیة تأصیلیة، وھذا بحكم تخصصھ ودراستھ للفلسفة، وھذا لا یعني 
نسبة الجابري للجھل فیما یخص العلوم الشرعیة، ولكن لكل تخصصھ ومجالھ، وكما 

  .43''وإذا تكلم المرء في غیر فنھ أتى بھذه العجائب'': قال ابن حجر
سوء المآل الذي سیؤدي بھ مثل ھذا القول؛ حیث تمثل في  :جانب المغالطة المآلیة .2

إنّ القول بإخضاع النصوص الشرعیة لمحك الواقع الطبیعي والتاریخي، أو 
الا كبیرا الواقع الإنساني، سیخلق إشك قوانین الطبیعة وظواھر علم الاجتماع أو

 : من ناحیتین
 تابعة ولیست متبوعة، وھذاسیجعل من الشریعة الإسلامیة  :الناحیة الأولى -

، یقول *خلافا للأصل الذي أنزل بھ القرآن، وجاءت بھ نصوص الحدیث الصحیح
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المقصد الشرعي من وضع الشریعة إخراج المكلف عن داعیة ھواه، '': الشاطبي
وإذا جعلنا من الشریعة . 44''ا ھو عبد � اضطراراحتى یكون عبدا � اختیارا، كم

تابعة فإن ھذا مناقض للأصل الذي وضعت لھ، ومتى كان نظام من الأفكار 
 .45یناقض نفسھ فإنھ لا یمكن أن یكون صحیحا

ماھیة القوانین التي یجب الاحتكام إلیھا في تفسیر معاني  :الناحیة الثانیة -
 :النصوص الشرعیة، فإذا

فإن ھذا سیخلق إشكالا كبیرا جدا؛ لأن القوانین : من وضع البشر كانت قوانین  . أ
قوانین نسبیة ... البشریة في مختلف المجالات الاجتماعیة، والثقافیة، والعلمیة

تحتمل الصحیح والخطأ، وجعل مثل ھذه القوانین النسبیة حكما تخضع لھ 
الخطأ، النصوص الشرعیة، سیجعل منھا نصوصا نسبیة أیضا تحتمل الصحیح و

وھذا مناقض لما أنزل بھ القرآن، وجاءت بھ نصوص الحدیث الصحیحة، والله 
تعالى یخبرنا في القرآن أن كتابھ لا ریب فیھ، ولا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا 

، ویقول * )2: البقرة( ذَلكَِ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھدًُى لِلْمُتَّقِینَ : خلف، یقول تعالى
: فصلت(  یأَْتِیھِ الْباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفھِِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ لاَ : كذلك

 )4(إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ) 3(وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھوََى : ، ویقول كذلك)42
لفیة ملحدة یضاف إلى ھذا أنّ الخلفیة المعرفیة لھذه القوانین ھي خ. )4-3: النجم(

ھا خلفیة علمانیة، فكیف نجعل مثل مناقضة تماما للدین وفي أحسن أحوالھا نجد
 ھذه القوانین حاكمة على نصوص دینیة ومناقضة لھا تماما؟

تعالى فإنما ھذا تحصیل حاصل ومن باب العودة : وإذا كانت قوانین من وضع الله  . ب
 .إلى الأصل ولا داعي لكل ھذه السفسفطة والمغالطات

  :الخاتمة
  تنطلق العقلانیة الأركونیة من خلفیة مفادھا أنّ العقل المسلم مسجون في إطار

المنھجیة الأصولیة، لذا، یجب تحریره وإعطاء الأولیة لھ في قراءة وتفسیر 
  .النصوص الشرعیة

  تنطلق العقلانیة الجابریة من خلفیة مفادھا، أن القوانین الطبیعیة والظواھر
اقع الإنساني ھو الذي یجب أن یحتكم إلیھ في قراءة وتفسیر الاجتماعیة أو الو

  .النصوص الشرعیة
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  رغم اختلاف المنطلقات التي اعتمدھا كل من أركون والجابري، إلا أنھّما متفقان
في جعل العقل حاكما على النصوص الشرعیة، وجعل النصوص الشرعیة تابعة 

  .لھ
أركون والجابري، یلاحظ أنھّا  بإمعان النظر في العقلانیة التي قدمھا كل من

في الحقیقة بعیدة كل البعد عن كونھا ذات صلة بالعقل ونظام التفكیر الصحیح، حیث 
اشتملت على مغالطات منھجیة، وسوء فھم لأصول الفقھ والنظام المنھجي الذي یسیر 

   .علیھ
  :الھوامش

  
                                                        

محمد، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ترجمة ھاشم صالح، مركز الانماء  ،أركون: ینظر -1
  . 75م، ص1996: 2، ط- الدار البیضاء  -، المركز الثقافي العربي -بیروت  - القومي 

أركون محمد، مركز الثقافة تنویر، : فیدیو الندوة الأولى التنویر، محاضرة من تقدیم: ینظر -2
التنویر إرث المستقبل، محمل : الاحتفالیة العالمیة لعصر التنویر الإنساني، الكویت تحت شعار

، یوم https://www.youtube.com/watch?v=Cg9l-mgSi34على الرابط 
07/12/2016.  

ھاشم صالح، لافومیك، المؤسسة الوطنیة : مد، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد، ترجمةأركون مح -3
  .6، ص)ت.ط.د(، -الجزائر  -للكتاب 

  .6المصدر نفسھ، ص -4
: 2، ط- بیروت  -ھاشم صالح، دار الساقي : أركون محمد، الإسلام، أوروبا، الغرب، ترجمة -5

 .14م، ص2001
لى ربط العقل والعقلانیة بمفھوم الثورة على الدین ومخالفة في حین اتجھت الفلسفة الغربیة إ -6

 -عمارة محمد، مقام العقل في الإسلام، نھضة مصر للنشر والتوزیع : ینظر. اللاھوت الكنسي
  .8م، ص2008: 1، ط-القاھرة 

درء ، )ھـ728ت(بابن تیمیة، : تقي الدین أحمد بن عبد السلام بن عبد الحلیم بن تیمیة، المعروف -7
ھـ 1417 -بیروت  -عبد اللطیف عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة : تعارض العقل والنقل، تحقیق

   ).1/147(م، 1997= 
( العثیمین محمد بن صالح بن محمد، فتح رب البریة بتلخیص الحمویة، دار الوطن للنشر، : ینظر -8

  .91، ص)ت .ط.د
عبد الله : ، التلخیص في أصول الفقھ، تحقیق )ھـ478( الجویني عبد الملك بن عبد الله بن یوسف -9

م، 1996= ھـ 1417: 1ط –بیروت  - جولم النبالي، وبشیر أحمد العمري، دار البشائر الإسلامیة 
 )3/314 .(  

جمال عیتاني، دار : القاري علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، تحقیق -10
  ). 2/209( م، 2001= ھـ 1422: 1، ط-بیروت  -الكتب العلمیة 

تشنیف المسامع بجمع : ، ینظر)ھـ794( بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي -11
 -سید عبد العزیز، عبد الله ربیع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث : الجوامع، تحقیق

  ). 3/51( م، 1998= ھـ 1418: 1، ط-توزیع المكتبة المكیة 
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محمد بن : ، المستصفى في علم الأصول، تحقیق)ھـ505ت( الغزالي محمد بن محمد :ینظر -12

الآمدي علي ).  1/158( م، 1997= ه 1417: 1، ط-بیروت  - سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة 
ھـ 1424: 1عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، ط: بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق

التحبیر شرح التحریر في  = علاء الدین علي بن سلیمان لمرداويا).  1/150( م، 2003= 
عبد الرحمن الجبرین، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة الرشد، عام : أصول الفقھ، تحقیق

  ).3/1178(م، 2000= ھـ 1421: النشر
عبد : الزركشي بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله، البحر المحیط في أصول الفقھ، تحقیق -13

: 2القادر عبد الله العافي، عمر سلیمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ط
  ). 1/84( م، 1992= ھـ 1413

  ).  1/150( ، )س.م( الإحكام، الآمدي -14
السبكي تقي الدین علي بن عبد الكافي وولده تاج الدین عبد الوھاب، الإبھاج في شرح المنھاج،  -15

  ). 1/156( م، 1995= ھـ 1416: ، عام النشر-بیروت  -العلمیة دار الكتب 
: 1، ط-المنصورة  -الدیب عبد العظیم محمود، العقل عند الأصولیین، دار الوفاء : ینظر -16

  . 50م، ص1995= ھـ 1415
أبو عبیدة : ، الموافقات، تحقیق)790( ،إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي -17

  .م1997= ھـ 1417: 1ن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، طمشھور ب
: الحسني محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد، إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتھاد، تحقیق -18

  .7ھـ، ص1405: 1، ط-الكویت  - صلاح الدین مقبول أحمد، الدار السلفیة 
: ینظر ...ن، البراءة الأصلیةكلمة جامعة لكل الأصول العقلیة؛ المصلحة، الاستحسا :الرأي -*

  ).4/45(الإحكام، الآمدي، 
م، 1986= ھـ 1406: 1، ط-دمشق  -الزحیلي وھبة، أصول الفقھ الإسلامي، دار الفكر : ینظر -19

 )2/1053 .(  
خلاف عبد الوھاب، علم أصول الفقھ وخلاصة تاریخ التشریع، دار الفكر العربي، مطبعة : ینظر -20

  .25م، ص1996: 7ط، -القاھرة  -المدني 
  ). 12، 5/11(  )س.م(الشاطبي، الموافقات،  -21

إعمال العقل من ذي ملكة راسخة متخصصة، في إجراء حكم الشرع الثابت  :فقھ التنزیل معناه - **
بدلیلھ، على وقائع فردیة وجماعیة وأوضاع واقعة أو متوقعة، من أجل تحقیق مقاصد الشارع، 

فقھ التنزیل في المصطلح المعاصر فقھ التنزیل مفھومھ : ینظر. وتبصرا بمآلات تنزیل أحكامھ
مستجدات الفكر الاسلامي الحادیة = وعلاقتھ ببعض المصطلحات، بشیر بن مولود جحیش، ندوة 

م، وزارة 2013فبرایر  20إلى  18، من "فقھ الواقع والتوقع: الاجتھاد بتحقیق المناط "عشر 
  .- الكویت –الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

: یصنف عبد الحمید بن بادیس القواعد الأصولیة ضمن الأدلة الإجمالیة؛ یقسم الأدلة إلى قسمان -*
وھي آیات الأحكام، وأحادیث الأحكام، وسمیت تفصیلیة لدلالة كل واحد منھا على  :أدلة تفصیلیة

لة وسمیت إجمالیة لدخول جملة كثیرة من الأد :وأدلة إجمالیة. حكم مخصوص لفعل مخصوص
لاَةَ { : فقولھ تعالى. التفصیلیة تحت كل واحدة منھا دلیل تفصیلي في حكم الصلاة،  }وَأقَیِمُوا الصَّ

مبادئ الأصول، : ینظر. دلیل إجمالي لشمولھ الأمر الذي في الآیة وغیره الأمر للوجوبوقاعدة 
، 1988: 2، طالدكتور عمار الطالبي، الشركة الوطنیة للكتاب: عبد الحمید بن بادیس، تحقیق

  .31ص
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الخن مصطفى سعید، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء، مؤسسة : ینظر -22

  .117م، ص1998= ھـ 1418: 7، ط-بیروت  - الرسالة 
محمد شریف مصطفى، القواعد الأصولیة وطرق استنباط الأحكام منھا، مجلة الجامعة : ینظر -23

) جانفي ( المجلد التاسع عشر، العدد الأول ینایر ) سلسلة الدراسات الإسلامیة ( الإسلامیة 
  . 283م، ص2011

  . 90ص، )س.م( علم أصول الفقھ،  خلاف، -24
ید، التقعید الأصولي، مفھومھ، مراحلھ، نماذجھ، رسالة البدران أیمن عبد الحمید عبد المج -25

م، 2005عارف خلیل أبو العید، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، : دكتوراه، إشراف
  .34ص

، الإحكام في تمییز الفتاوى )ھـ684ت( شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي -26
 -عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة : ام، تحقیقعن الأحكام وتصرفات القاضي والإم

  . 90م، ص1995= ھـ 1416: 2، ط-بیروت 
الناظر في المسائل الشرعیة إما ناظر في قواعدھا الأصلیة أو في '': ویقول الشاطبي كذلك - **

  ). 5/406( الموافقات، الشاطبي، . ''جزئیاتھا الفرعیة
تربیة ملكة الاجتھاد في المجتھد من خلال كتب بدایة المجتھد بولوز محمد أوشریف، : ینظر -27

  ). 1/336( م، 2012= ھـ 1433: 1ونھایة المقتصد، دار كنوز إشبیلیا، ط
  .  19م، ص1969= ھـ 1389: 6بك محمد الخضري، أصول الفقھ، المكتبة التجاریة الكبرى، ط -28
م، 2003مایو : 1، ط15، الكتاب )إضاءات وشھادات ( بري محمد عابد، مواقف االج: ینظر -29

  .51ص
خاصة مع كانت لھ حریة كبیرة في التعامل مع النصوص  )العقل(یعتبر الجابري أن الرأي  -*

مع مجيء بنسبة كبیرة جدا  تراجعت -الرأي- ، ولكن مكانتھ مدرسة أبي حنیفة المشھورة بالرأي
، إنّ مثل رع الأساس للعقلالمشالتي أصبحت بدورھا  الشافعي ووضعھ لقواعد أصول الفقھ،

رھین حیث أصبح الرأي  ھذا الأمر أدى إلى التضیق من مكانة الرأي وأھلھ، والتقلیل من شأنھم،
-تكوین العقل العربي، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربیة . القواعد الأصولیة

  .106، 105م، ص ص2009: 10، ط- بیروت
المشرق والمغرب، حسن حنفي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر الجابري محمد عابد، حوار  -30

  .21م، ص1990: 1، ط- بیروت  -
  .المصدر نفسھ -31
  .21المصدر نفسھ، ص -32
  .22المصدر نفسھ، ص -33
علي سامي : الأصبحي محمد بن علي بن محمد، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقیق: ینظر -34

  ). 1/76( ، )ت .د: ( 1، ط-العراق  -النشار، وزارة الإعلام 
  .، مقدمة التحقیق، مشھور حسن آل سلیمان) 1/6( الموافقات،  ،الشاطبي: ینظر -35

شواذ : ھو ینظر. ویعتبر عدم العمل بھذه القاعدة من بین أھم أسباب الشذوذ في الفتاوى المعاصر -*
علوان، بحث مقدم لمؤتمر الفتوى في مطلع القرن الحادي والعشرین، عمار بن عبد الله ناصح 

: ، یومي-كوالالمبور  –تحدیات الفقھ المعاصرة، المنعقد في الجامعة الإسلامیة العالمیة، مالیزیا 
  .2012دیسمبر  19و 18
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المقاصد الكبرى التي أنزلت الشریعة من أجل تحقیقھا، : كلیات الشریعة أو أصول الشرعة ھي - **

( الموافقات، الشاطبي، : ینظر. اجیات، والتحسینیاتوحفظھاـ وتشتمل على الضروریات، والح
1/19 ،20،108 .(  

ھي القوانین التي جعلھا الله تعالى لتنظیم الحوادث الطبیعیة،  :سنن الله الكونیة أو السنن الكونیة - ***
والعلاقة بین السبب ... مثل قوانین الجاذبیة، والقوانین المتعلقة بسیر الأرض والكوكب والشمس

جامع الرسائل، تقي الدین أحمد بن عبد : ینظر. بب، أي كل القوانین المتحكم بمسار الكونوالمس
= ھـ 1422: 1بابن تیمیة، محمد رشاد سالم، دار العطاء، ط: الحلیم ابن تیمیة، المعروف

وھو ما  العلم بسنن الله الكونیةوكان یطلق البحث في مثل ھذه السنن اسم ).  1/52( م، 2001
لآن بالبحث في عولم الطبیعة، فعلم الطبیعة في الصورة الإسلامیة ھو العلم بسن الله یقصد بھ ا

النبوة والأنبیاء في الیھودیة والمسیحیة والإسلام، أحمد عبد الوھاب، مكتبة وھبة : ینظر. الكونیة
ھـ 1397، نقلا عن مجلة الأزھر، عدد رجب 230م، ص1992= ھـ 1413: 2، ط-القاھرة  -
تتحكم في تنظیم المجتمعات  = ویدخل في السنن الكونیة كذلك، القوانین التي". م1977یولیو "

وكیفیة جریانھا، ویقصد بھا القوانین التي تتحكم في تقدم أو تحضر الأمم، وتخلفھا، القوانین التي 
كیف نتعامل مع : ینظر. تحدد قوة الجماعات وضعفھا وخضوعھا لسنة الانتصار والانھزام

فإن ھذ '': یقول زیدان. 49م، ص2005: 7، ط- الجیزة  - د الغزالي، نھضة مصر القرآن، محم
العالم بكل ما فیھ ومن فیھ من نبات وجماد وحیوان وإنسان وأجرام سماویة، وما یصدر عن ھذه 

... الموجودات وما یتعلق بھا ویحل فیھا، وما یقع من حوادي كونیة كنزول المطر وھبوب الریح
من أطوار خلقھ وتكوینھ في بطن أمھ وما یحدث لھ وللأمة من شقاء وسعادة وما یحصل للإنسان 
لا یقع صدفة ولا خبط عشواء وإنما یقع ویحدث وفق قانون عام دقیق ... ورفعة وسقوط وعلو

السنن الإلھیة في الأمم والجماعات والأفراد في . ''ثابت وصارم لا یخرج عن أحكامھ شيء
م، 1993= ھـ 1413: 1، ط-بیروت  - یم زیدان، مؤسسة الرسالة الشریعة الإسلامیة، عبد الكر

  .7ص
ما ألفھ الناس من تصرفات في الأقوال والأفعال، واستقرت نفوسھم علیھ مع مرور  :العرف ھو -****

جماعة من : التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، تحقیق: ینظر. الوقت
ھذا، . 149م، ص1983= ھـ 1403: 1، ط-بیروت  -الكتب العلمیة  العلماء بإشراف الناشر، دار

من ضروریات الحیاة التي  = وإنّ للأعراف سلطانا قویا على نفوس الأفراد، حتى إنھم لیعدونھا
لا غنى عنھا، لذلك كان لا بد على المجتھدین والمفتین أن یجاروا أعراف الناس في كل زمان، 

. القولیة والفعلیة، وھل ھذا العرف من العام أو من الخاص ویعرفوا أحوال الناس وأعرافھم
: العرف والعادة في رأي الفقھاء، أحمد فھمي أبو سنة، مطبعة الأزھر، عام النشر: ینظر

  .109م، ص1947
  ). 1/155( المصدر نفسھ،  -36
  ). 5/276( المصدر نفسھ،  -37
  ). 2/361( م، 2000، 7:، ط-لقاھرة ا –الذھبي محمد حسین، التفسیر والمفسرون، مكتبھ وھبھ  -38

یراجع تفاصیل ھذه الواقعة في . وأكبر مثال على ذلك انھزام الصحابة أمام قریش في عزوة أحد -*
  .كتب السیرة النبویة، والتاریخ

  ). 1/156( الشاطبي، الموافقات، : ینظر -39
  ).  1/7( م، 1986: شلبي مصطفى، أصول الفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، عام النشر -40

ومع ''ولھذا یتھرب كثیر من طلبة العلوم الشرعیة عن دراسة أصول الفقھ، یقول عبد الكریم النملة  -*
العلم؛ ھذا النفع، وعلو المرتبة والرفعة، والأھمیة لھذا العلم قد، ترك تعلمھ كثیر من طلاب 
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عدم فھمھم لھذا العلم، بسبب صعوبة عباراتھ، وقلة :... لأسباب كثیرة، وقد یكون من أھمھا

الْمُھذََّبُ في علم أصول الفقھ الْمُقاَرَنِ، عبد الكریم بن علي بن محمد . ''تطبیقاتھ، وأمثلتھ الفرعیة
  ). 1/10( م، 1999= ھـ 1420: 1النملة، مكتبة الرشد، ط

العمل لاستخراج القواعد الأصولیة، من خلال من استقراء الأحكام الشرعیة،  وتكون طریقة - **
واستقراء عللھا وحكمھا، والنصوص التي قررت المبادئ العامة للشریعة، والأصول التشریعیة 

  .90علم أصول الفقھ، خلاف، ص: ینظر. الكلیة
عبد الله : ر الفكر، تحقیقإبراھیم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الفقھ، دا الشاطبي -41

  .، من مقدمة التحقیق، عبد الله دراز) 1/12( م، 1975= ھـ 1395: 2دراز، ط
  .مشھور حسن آل سلیمان: ت ) 1/124( الموافقات، الشاطبي،  -42
مجموعة من : العسقلاني أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق -43

  ). 3/584( ، 1379: ، عام النشر- روت بی -المحققین، دار المعرفة 
والسعادة كلھا في اتباع الشریعة في كل ورد وصدر، ونبذ الھوى فیما '': یقول العز بن عبد السلام -*

- 123سورة طھ، جزء من الآیة  - }فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ{: یخالفھا؛ فقد قال تعالى
قواعد الأحكام في مصالح . ''بالعذاب ا عن الصواب ولا یشقى في الآخرة، أي فلا یضل في الدنی

طھ عبد : بسلطان العلماء، تحقیق: الأنام، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، المعروف
  ).1/19(م، 1991= ھـ 1414، عام النشر، - القاھرة  -الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة 

  ). 2/289( الشاطبي، الموافقات،  -44
حسن سعید الكرمي، : ثاولس روبرت، التفكیر المستقیم والتفكیر الأعوج، ترجمة.ه: ینظر -45

صدقي عبد الله حطاب، سلسلة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب : مراجعة
  .87م، ص1979، عالم المعرفة، أوت -الكویت  -

أي لا شكّ في كونھ حقاًّ من عند الله، لكونھ  }رَیْبَ فیِھِ  لاَ { '': یقول كعباش في تفسیر ھذه الآیة -*
مستقیم اللفّظ، بلیغ الأسلوب، صادق المضمون، لیس فیھ ما یوجب الارتیاب في صحّتھ، وذلك 

نفحات الرحمن في ریاض القرآن، محمد . ''عند إمعان النظّر فیھ وتدبرّه بعقل نیرّ وقلب طھور
  ).1/21(م، 2003= ھـ 1424: ، عام النشر-غردایة  -عیة النھضة بن إبراھیم سعید كعباش، جم


